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ام امتاني
في عـصـــر كل يـــوم كـــان الاطفـــال
علـــــى مـــــوعـــــد يـــــومــي لــتــنـــــاول
الباقلاء من قدر جدتهم العجوز
)ام امتـاني( طـاسة بـاقلاء كبـيرة
مع )زوادتـين( اولــــى وخـتــــامـيــــة،
اضـافـة الـى طـاسـة )مـاء بــاقلا(
ســاخن-كل ذلـك بخمـسـة فلـوس

فقط.
طقـس البــاقلاء اليـومي يـسـتمـر
علـــــى مـــــدى العـــــام بـــــاســتــثــنـــــاء
تــوقفـات مـوسـميـة غــريبـة كــانت
تحـــــدث مــن حــين لاخـــــر، لــيــــس
بـسبـب انتهـاء المــوسم، بل بـسـبب
الغيـاب المفـاجـئ للجــدة العجـوز

ام امتاني.
كـنـــا نــســــأل امهـــاتـنـــا )الأمـيـــات
طــبعـــاً( عـن سـبـب ذلـك الغـيـــاب
المفـــاجـئ او عـن –ســـره- فـيجـبن
بحـــــذر انهــــا تــــذهـب الـــــى نقــــرة
الــــسلـمــــان.. ولـكـن مــــاهـي هــــذه
الـــنقـــــرة والـــــسلــمـــــان؟! فـــيجــبن
امهــاتنـا: انهـا في )جـوله، هـيمه(
وفـيهــا الكـثيــر مـن النــاس.. كــان
ذلـك الجــــواب يـبــــدو لـنــــا وكــــأنه
ليـس جــوابــا، ولـــذلك نهــرع الــى
ابـــــائــنـــــا لــنــــســــــألهــم عـــن نقـــــرة
الــــــسـلـــمــــــــان وزيــــــــارات الـعـجــــــــوز

المتكررة لها.
ولـكــنــنـــــــا نفــــــاجــــــأ مــــــرة اخــــــرى
بــطلاسـم جــديــدة: )هـــو معــتقل
بـــالــصحـــراء وامـتـــانـي سـيـــاسـي

سجين فيه(.
كنــا ابنــاء الخــامـســة والـســادســة
من الـعمــر وكــانت تـلك المفــردات
تـبـــدو لـنــــا الغــــازا صعـبـــة الـفهـم
وتكشف عـن جهل ذوينا بهـا اكثر
من جهلهم في تـفسيرهـا لفلذات

اكبادهم الصغار.
ولــذلـك نبـتت في ذاكـــرتنـــا هكــذا
منـذ وقت مبـكر لـتشكـل خريـطة
صغـيــــرة في ذلـك الــضــيق الــــذي
انحــــشـــــرنـــــا فـــيه بــين )الـــــويـــــة(
مـتـبــاعــدة جــداً تــشـكل خــريـطــة

وطننا الأم.
وفي نهـــار مـــازال يـبـــدو لـي وكـــأنه
عـــرس بهــيج، وصل الـــى زقـــاقـنـــا
الملـيء بـــالـنفـــايــــات وطفح مـيـــاه
المجـاري علـى مـدى الاعـوام رجل
غـــــــريــب، كـــــــان يـخــــطـــــــو بــبــــطء
ويحــدق في الـبيــوت وفي اوجـهنــا،
نحـن الــصـبـيــــة الــــذيـن كــــان كل

ســنــــــرى بــــــالــتــــــأكــيــــــد وفي شــكل
متـزايـد قــادة الفئـات والمجــاميع
وهـم يعـبـئـــونهـــا خـلف الغـــايـــات
الوطنيـة بقدر الغـايات الفئـوية،
كـمــــا سـنــــرى في شـكل مـتــــزايــــد
الـضغـوط الـتي تفـرض علـى كل
الــــســيـــــاســيــين علـــــى المــــســتـــــوى
الــــــــــوطـــنـــي، الـعـــمـل مـــن خـلال
الــتفــــاهـم مـن مـنــــافـــســيهـم ...

 ...Stopاللقطة انتهت!
كاريكاتير

مشهدنـا بالكـاريكاتيـر يوضح ان
خــــريــطـــــة العــــراق تحـيـــط بهــــا
العــــديــــد مـن الايـــــادي، وكل يــــد
تحاول ان )تهـمش( حصـة منها،
يـد واحــدة فقط كــانت تخـيطهـا
ــــــــــــرة والخـــــيـــــــط، اسـفـل ــــــــــــالاب ب
الخــريطـة يـتمـدد جـريح عـراقي
تحـيــط به بـــركـــة دم، جــــريحـنـــا
يغـمــس اصـبـعه بـــالـــدم ويـــرسـم
علــــى صــــدره خــــريــطـــــة العــــراق

الجديد!
ابراج

بــــرج الــنفــط: لـن تــتحــــول الــــى
دولارات بـل الـــــــــى نـــــــــار ودخـــــــــان
وحــرارة تـصهـــر قلـــوب محـبـيك،
تغـيب عـنك الحمـايـة والـصيـانـة
فـتـصـيـــر لعـبــة )بـيــدهـم( اخـبــار
ســـارة عــنك عـبـــر الـتـصـــريحـــات
والمــؤتمـــرات، وسعــارك في تــزايــد
مــسـتـمـــر. لـن يـنـتـفع بـكل احـــد

ربما لعقود قادمة!
بــرج الـكيـــا: انتـهت ايــام الخــوف
والهـلع مـن رجـــال المـــرور، وغـــاب
عنك القـانون والحساب والمفارز،
انـــــت الان حـــــــــــــرة والاجـــــــــــــرة في
تــصــــاعــــد نــــاري ســـــائقـك عــــدو
الــــذوق والفـن و.. يــــوم الـــسعــــد:

الاصطدام برتل اميركي.
برج عاطل: من )ريوك( الفلافل
الـى سجـائـر اللف في آخــر الليل
تبـدو حيــاتك مثل كـيس نـايلـون
عديم الجدوى، تنـتظرك نهارات
طـــــــويلــــــة في المـــــســـطــــــر، دولارك
هــابـط دائـمــا ورســائل الحـبـيـبــة
بلا ردود، ندم مفـاجئ سيصيبك
لـعــــــــدم اشـــتــــــــراكــك في اعـــمــــــــال
الـسلب والنهـب )الفرهـود الحر(
اصـحـــــــــابــك صـــــــــاروا )احـــــــــوال(
واشتروا )كيـات( يوم السعد عدم
الــــذهــــاب الــــى المـــســطــــر في يــــوم
ســيحـــصل فــيه انـفجــــار سـيــــارة
مـفـخـخــــــــــة يـحـــــصــــــــــد زمـلاءك

العاطلين.
قبل ان نفترق

الــــــــدســـتــــــــورن، الـفـــيــــــــدرالـــيــــــــة،
الانتخـابـات، الـشفـافيـة، احتـرام
الاخر، مفردات جديدة يتداولها
الـنــــاس في المقـــاهـي والــسـيـــارات
والمـؤتمرات.. البعض يسمي مثل
هـذا الجـدل بـانه )تــرف سيــاسي
جـــديـــد، والاخـــر يـــراه تحـــديـــداً
للـمــصـيـــر واخـــر يــصـمـت واخـــر
يـبتــسم.. اطفــال متـسـربــون من
ـــــــــــــدارس رددوا في الـــــــــــشـــــــــــــارع الم
)مـــــوطـنـي.. مـــــوطـنـي(... بـكـــــى
شــيخ مــتقـــاعـــد وصـمـت مـثـقف
ومـــــــــر رتـل لـلـقـــــــــوات مـــتـعـــــــــددة
ـــــــــــــــــــــــســــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــات...!. الجــــــــــــن
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قبل )35( عـامــا، فلمـاذا تـنفجـر
الان المـــــــــذاهـــب والـــــــــديـــــــــانـــــــــات

والاحزاب والطائفية وغيرها؟
حقـــا نحـن بحـــاجـــة الـــى دمعـــة
تنـظـف عيــوننــا لنــرى مـشهــدنــا

بوضوح!
لقطة عن بعد

يقــول روجـــر اوين-مــديــر مــركــز
دراســــــــات الــــــشــــــــرق الأوســــط في
جامعة هارفرد: النهج المعتاد هو
استعـمال المـاضي لالـقاء الـضوء
علـى الحـاضـر، فـنحن نـستـطيع
مــــثـلاً ان نـقــــــــــارن بــــين احــــتـلال
الـبــــريــطــــانـيــين في العــــام 1914
واوضاع حـرب الخليـج الأولى في
الـعـــــــــام 1991 او بـــين خـــــطـــبـــــــــة
الجنــرال مــود في بغــداد في ربـيع
عـــــــــام 1917 والـــتـــــصـــــــــريـحـــــــــات
المـشــابهــة للـجنــرال غــارنــر بعــد

نحو )86( عاما على ذلك.
ويسـتشهـد )اوين( بـاراء البـاحث
حـنا بطاطو عن ثورة 1958 التي
تــــصــــــــورهــــــــا عـلــــــــى انـهــــــــا قــــــــوة
اجتـماعية على درجات اوطأ من
الــــــسـلـــم المجـــتـــمـعـــي اطــــــــاحـــت
بطـبقة )المالكين( الذين توحدوا

للدفاع عن وضعهم المتميز.
تحـليلات بـطـاطـو-يـضـيف اوين
)قـامت قـبل خمـسين عـامـا علـى
فــــــــــرضــــيــــــــــة وهــــي ان المجــــتــــمـع
العــراقي كــان يـتحــول الــى شكل
مـحلــي مــن اشـكــــــال الـعلاقــــــات
الــرأسـمــالـيــة، ويــرى ان تـــأملات
)سامي زبيـدة( من كلية بركبيك
في جــــامعـــة لـنـــدن هـي الافــضل
حــول كتــاب الـطـبقــات القــديمــة
لمـؤلـفه حنــا بطـاطـو الـتي تـؤكـد
ان افـــــــراد مـخــتـلـف الـفــئـــــــات لا
يمكن ان يـجتمعـوا في مايـسميه
حقلاً سيـاسيا وطنيـاً موحدا الا
عن طـريق عـمليـة تعـبئــة واعيـة
يقـوم بهـا الـسيـاسيـون، وان هـذه
الـعـــمـلـــيــــــــة بــــــــدورهــــــــا لايمــكـــن
اعـتـبــارهـــا تعـبـيـــراً تلقــائـيــاً عـن
مــصلحــة فـئــويــة او طـبقـيـــة بل
نــتـــيجـــــــة حـــــســـــــاب واع مــنـــظــم
للــنـــظـــــام الــــســيـــــاســي الافــــضل
لخــــدمــــة مــصــــالحهـم، وبـكلـمــــة
اخــرى: العــراقـيـــون يقفــون الان
امــام خـيــارات تحــددهــا مــسـبقــاً

الهوية الوطنية الموحدة.
تــأمـلات )زبيــدة( تــرى انـه حتــى
عنــد تعـبئــة مخـتلف العـراقـيين
خـلـف هـــــــويـــــــة مـــــــوحـــــــدة فـــــــان
)قـــادتهـم( لا يــسـتـطـيعـــون ذلك
مــن خلال المـــصـــــالـح الفــئـــــويـــــة
بـذاتهـا بل عـليهـم القيــام به من
خلال المــسـتـــوى الـــوطـنـي، ومـن
خـلال التــوصل الــى اتفــاق علــى
اطــار وطـني تـتعــاون كل الـفئــات
مـن خـلاله للـتـــوصل الــى تــوازن

بين المصالح والاهداف.
امـــا اذا لـم يحــصل فـــالـنـتـيجـــة
سـتكــون سـيـئــة.. اويـن يــسـتـنـتج
مــن قـــــــراءته لـــتلـك الــتـــــــأملات
والاراء المطـروحة عـن ثورة 1958
بــــانهـــا تــصح الـيـــوم ايــضـــا كـمـــا
كـــانـت صحـيحـــة في العـــام 1958
ويضـيف )اذ يتقـدم العـراق نحـو
قـيــــام انــتخــــابــــات ديمقــــراطـيــــة

الاســتـــــاذ عــبــــــد الهـــــادي وقـــــال:
)ابنـائي طلبت حضـوركم في هذا
الـدرس لـكي اخبـركم ان التـربيـة
الديـنية هي تربية وثقافة عامة،
وانــا اريــد ان احـــوله الــى ســاعــة
ثقـــافـيـــة وانـتـم غـيـــر مـطـــالـبـين
بـحـفــــظ الــنــــصـــــــوص لانـكــم لا
تمـتحـنـــون فـيهـــا اصـلا ولكـنـنـي
اريـــدكـم ان تـــشـــاركـــوا اخــــوانكـم
وزمـلاءكــــم في حـــــــــــوار الاديـــــــــــان
وخطـاباتها وتأثيـرها على الفرد
والثقافـة وهذا سيجعلكم مثلما
يجعل زمـلاءكم مـنفـتحـين علــى
الاخــــــــر بـعـــيــــــــداً عـــن الـعــــــــزلــــــــة
والاحـســاس بــانـكم اقـليــة وسـط
اكـثـــريـــة، واضـــاف: طـبعـــاً انـــا لا
أجبـــركم واود ان تـخبـــروا اوليــاء
اموركم ولكنني اقترح ان تجربوا
هــــذه الأمــــر لمــــرة واحــــدة وانـتـم

احرار طبعاً!!(.
كـانت المفـاجأة صـاعقة لهـم ولنا
ايـضـا، ولـكن الـصــاعقـة الـكبـرى
حـــدثـت حـين وافقـــوا مـن دونمـــا
خـــــــوف او تــــــــردد علـــــــى الـــبقـــــــاء
والمشـاركة وخـوض تلك التجـربة

الفريدة والتي لم تتكرر أبداً.
في الـبــــدء اشـتــــركــــوا في الحــــوار
حــــــذريــن وحـــين تعـــمق الحــــــوار
واتــــــسـعـــت مـحــــــــاوره ابــــــــدوا آراء
جــــــــريـــئــــــــة في اصــــــــول الاديــــــــان
ومـراجعهـا وخطـاباتـها ورمـوزها
وكـــــانـــــوا علـــــى اســتعـــــداد واضح
لـلانـفـــتـــــــــاح واحـــتـــــــــرام الاخـــــــــر
ومحـــاورته، وبعــد عــدة حـصـص
ازدادت مشـاركتهم واعتـراضاتهم
وتــــأيـيــــدهـم، واكـتــــشفـنـــــا نحـن
المـسلمـين انهم اكثـرنا حـواراً عن
بدء الخليقـة والتاريخ والقـيامة
والـبعـث والجـنـــة والـنـــار.. كـــانـــوا
يعتـزون بـديـانـاتـهم ويحــاوروننـا

من مرجعياتها احيانا.
وكــانـت اوجه الــشـبه والاخـتلاف
بـــين الاديــــــــان واضـحــــــــة، ولــكـــن
الـتجــربــة اثـبتـت صحــة مـقتــرح
استــاذنــا، فــالكـثيـــر من الـطـلبــة
المسـلمين ازدادوا معـرفـة بـالـدين
المـسيحي مثـلما تفـهم )زملاؤنا(
الـكـثـيــــر عــن الاسلام وخــطـــــابه
الــــصــــــــريـح غـــيــــــــر المــــــســـيــــــس او

الممذهب.
كــــــــانــــــــوا سـعــــــــداء حـقــــــــا بـــتـلــك
الفــــــرصــــــة الــتــي مــنـحهـــــــا لهــم
الاسـتـــاذ عـبــــد الهــــادي العـــداي
مــــــــدرس الـلـغــــــــة الـعــــــــربـــيــــــــة في

مدرستنا.
الحكايـة انتهت، ولكـن بعد )35(
عــامـــا علـــى نهــايـتهـــا تعــود الــى
ذهــنــي بـــــــوجه اخــــــر وبــــــاســـئلــــــة
مـتــشــــابكـــة، اصعـب مـن لحـظـــة
الـــــذهـــــول الــتــي صـفعــتــنـــــا مــن
انـــــزعـــــاج مـــــدرسـنـــــا واســتغـــــراب
زملائنــا اولئك الـذيـن يتـذكـرون
الان تجـــــربــتهــم في هـــــذه الايـــــام

حتما!
ترى كيف )رهمت( هـذه الحكاية
الــتــي حــــصلــت في ســـبعــيــنــيـــــات
القــــرن المــــاضـي؟ الا تــــرون انهــــا
اكبر من صـدمتنا بـذلك المدرس
)العــراقـي جــداً( وتجــربـته؟ واذا
كـان مثل هــذا يحصل في العـراق

قـــصــيــــــرة في قــــــامــــــوس عــــــراقــي
جميل؟

الاسلامية.. ثقافة
في الــــــدقـــــــائق الاولــــــى مــن درس
الـتــربـيــة الــديـنـيــة، كــان المــدرس
عــبـــــــد الـهـــــــادي الـعـــــــداي يـقـــــــرأ
اسمـاءنـا، مـثلمـا يحـدث ذلك في
بــدايـــة كل درس لـتــدويـن اسـمــاء
الغـــــائـبـين، كـــــان الاسـتـــــاذ عـبـــــد
الهـادي مـدرسـاً للغـة العـربيـة في
مــدرسـتـنــا ثـم انـيـط به تــدريــس
مادة التـربية الـدينية بـسبب قلة
الكــادر الـتــدريــسـي كــان عـنــدمــا
يقــرأ اسم )وســام سمـيع( يجـيبه
احــدنــا: انه صــابـئي وحـين يقــرأ
اسمــاء كـل من ايــاد لــوقــا وسعــد
شـيبـا وثـائـر اليـشع بطـرس، كـان
احـــــدنــــــا يجــيــبه ايـــضـــــا بــــــانهــم
مـسـيحـيــون أمــا حـين يقــرأ اسـم
مكـسـيم تحــسين فـكنـا نقـول له:

انه يهودي.
كـــان مـــدرسـنـــا-الحـــديــث العهـــد
بـتــدريــس هــذه الحـصـــة يفــاجــأ
بغـيـــــاب هـــــؤلاء في ذلـك الـــــدرس
وينـزعج كثيـراً، وكنـا نفـاجأ اكـثر
مــنه ونـــســتغـــــرب لاســبـــــاب ذلـك
الانـــزعـــاج غـيـــر المـبـــرر، ولــم نكـن
نجيبه بأي شيء يتسائل: لماذا لا

يحضرون الدرس؟!.
مدرسـنا لم يـصبر طـويلا فطلب
منــا في الاسبــوع الثــاني ان نـبلغ
زملاءنــا مـن الــديــانــات الاخــرى
بـــــالحـــضـــــور في درس الــتـــــربــيـــــة

الدينية )!!(.
ظل الجــمـــيع يــتــــــوق الــــــى ذلـك
اليـوم الـذي يـرد به زملاؤنـا علـى

طلب المدرس )الغريب(.
وفي ذلـك اليوم وصل المـدرس الى
صفنـا وتـوقف قـرب البـاب وسـأل
عنـهم فــاجـبنــاه انـهم حــاضــرون
ويــــريــــدون مـنــــاقـــشـتـك قــبل ان
يـتــصـــرفـــوا بـــاي شـيء.. ضـحك

الكـثـيـــر مـن الـــرجـــال والــشـبـــاب
يـتبــرعــون بـــذبح العجـل وسلخه
وتقـــطــيـعه، أمـــــا الــنــــســـــاء فـكــن
يتبرعن بطهـيه على نار الحطب
في مـواقـد )طـارئـة( تبقـى اثـارهـا
لشهـور طوال كـانت هناك مـواقد
)للهـريـس وشيلان الـزهـرة والـرز
والمـــــــرق وغــيـــــــرهـــــــا(.. الــنـــــســـــــوة
يــتـجــمـعــن مـع حـلـــــــول الــــظـلام
ويــشـــرعـن بـــالـثـــرم والـطـبخ و...
)الكركه( اما الرجال فيجتمعون
امام احد البيـوت بانتظار اطباق
الهـريس الطـازجة.. يـستمـر هذا
الطقس المتكرر من كل عام حتى
شــــــروق الــــشــمــــس واســتـــيقــــــاظ
الاطـفــــــــــال والــــبــــــــــدء بــــتــــــــــوزيـع
القـرابين علـى البيـوت والجوامع
والحـسيـنيـات... الحكـايـة انـتهت
ولكـن بعــد اكـثــر مـن )35( عــامــا
علـــى نهـــايـتهـــا تعـــود الـــى ذهـنـي
بــوجه آخـر، وبـأسـئلــة متـشــابكـة
اصعـب مـن ســـر تجـمع الـــرجـــال
والـــنــــــســـــــاء والاطـفـــــــال في تـلـك
الليلـة من كل عام، وحين احصي
الان كـل مـــــن رأيـــــتـهـــــم في تـلـــك
الـــتجـــمعـــــات اصـــــاب بـــــدهــــشـــــة
فــالحــاج ســـالم كـــان )شيـعيــا( في
حـين اغلـب من كـانـوا يـشـاركــونه
في الاحتفاء بتلك المناسبة كانوا
من اديـان ومذاهـب اخرى.. فـابو
وسـام كـان صـابـئيـا...... ابـو إيـاد
مـسـيحيـاً مـن الكلـدان.. ام ثـائـر
الـــتـــي كــــــــانـــت تـهــــــــرس في قــــــــدر
الهريـس كانـت مسيحـية.. هـدية
ام فهـــد كـــانـت كـــرديـــة.. كل هـــذا
الخليط )المتجانـس جداً( حضر
امــام بـيت الحــاج ســالـم الحمــود
لمـشــاركته في نحـر العجـل وطهيه
وتـوزيعه بمنـاسبـة يـوم عـاشـوراء،
الا تـــرون انهــــا حكـــايـــة في غـــايـــة
البساطة ولكنها كشفت عن وجه
العــراقـيـين في سـتـيـنـيـــات القــرن
المــــاضـي؟ الا تــــرون انهــــا جــملــــة

دقـائق اصـاب بـدهـشــة وتخنقـني
عبرة )عراقية( واكاد ابكي!

)فــــامـتــــانـي(-نجـم الحـفل-كــــان
شيــوعيــا معـتقلاً في سـجن نقـرة
الـــسلـمــــان-سـيـئ الــصـيــت، وامه
العجـوز تنحـدر من قبـيلة تـسكن
محــافـظــة العـمــارة امــا الـنــســوة
اللــواتـي تجـمعـن للـتهـنـئـــة فكـن
امـيـــات وربـــات بـيـــوت.. الــشـيـــوخ
اغـلــبـهــم مــن المـــــسـلــمــين ولـكــن
بــيـــنهــم كــــــان مــــســـيحــيــــــون مــن
الكاثوليـك والاثوريين والكلدان،

وكان جارنا )سميع( صابئياً.
الــشبــاب المهـنئـون كـانــوا خليـطـاً
مـــن الـقــــــــومـــيـــين والمــــــســـتـقـلـــين
والــشـيــوعـيـين بعـضهـم يعـمل في
سـلــكـــي الجـــيــــــش والــــــشــــــــرطــــــــة
واخــــــرون بلا عــمل امــــــا مخــتـــــار

محلتنا فكان وكيلا امنيا.
ـــــــــــــر كــل هـــــــــــــذا الخــلـــــيــــــــط-غـــــي
المـــتجـــــانــــس-حـــضـــــر الـــــى بــيــت
جـدتنـا العجـوز لتقـديم التهـاني
بمـــــنــــــــــــاســـــبــــــــــــة اطـلاق ســــــــــــراح

)شيوعي(!
ترى كيف )رهـمت( هذه الحكـاية
قـبل اكثـر من ثلاثـة عقـود؟! ومـا
الـذي جعل كل هـؤلاء يتـوحـدون
في فسـيفسـاء جميلـة للـغايـة بلا
لافتات ولا شعـارات ولا اغتيالات
وسـيـــــارات مفـخخــــة؟ لمــــاذا يــــراد
لهـذا )المـشهـد-المـشهــد( المتـوحـد
ان )يــطـبــــر( مــــذهـبـيــــا وديـنـيــــا

وسياسياً!؟
لقــد كــان هــذا مــوجــوداً وحـصل
قـــبل اكــثـــــر مـــن ثلاثــــــة عقـــــود..

صدقوني 
ليلة العاشر من محرم

في ليلـة العـاشــر من شهـر محـرم
مـن كل عـــام، كـــان جـــارنـــا الحـــاج
ســــــالــم الحــمــــــود يـــنحــــــر عـجلا
بمـنـــاسـبـــة ذكــــرى واقعـــة الــطف
واستشهاد الحـسين بن علي، كان
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لهــــونــــا ومــــرحـنــــا هــــو الـلعـب في
)البحيرات الزرق الاسنة( فقط!
ابتـسم الغـريب لـنا مـازلت اتـذكر
ابتسـامتـه ولمعان عـينيه، ومـازلت
اتـذكــر صمـته ونحــوله واصفـرار

وجهه.
كــان ذلك الغــريب هــو )امتــاني(
ابــن جـــــدتــنـــــا الـعجـــــوز بــــــائعـــــة
الـبـــاقلاء الـــرائعــة، ومـــا ان شعــر
بـــوجـــوده احـــدهـم حـتـــى انـتــشـــر
خبره بين اهالي الحي جميعا في
دقــائق، هــرع نحــوه الــرجــال اولاً
فـغـــــــــاص وســـــط قـــبـلاتـهـــم، ثـــم
تقدمـت النسـوة وتبعـهن الشـيوخ
ــــــــــــى بـعـــــــض والاطـفــــــــــــال، وحـــــت
الفــتــيـــــات، كــن يــتلـــصـــصــن مــن
خـلـف اســـيـجـــــــــة المـــنـــــــــازل ومـــن
شقـــــوقهــــا، لـيـمــــرقــنه بـنــظــــرات

جامدة.
وســـــرعـــــان مـــــا اكــتـــظ مــنـــــزل ام
امتاني الصغيـر بالمهنئين، لذلك
اضـطــر الجـيـــران لجلـب الكـثـيــر
مــن الــــــسجـــــــاجــيـــــــد والــبـــــســـط
والحـصــران وفــرشــوهــا وجلـســوا
علـــيهــــــا في بــــــاحـــــــة تلـك الــــــدار
المـعـــــــدومـــــــة مــن كـل شــيء عـــــــدا
)الحـبـــانـــة والـبـــريمـــز وصـنـــدوق

خشبي وقلاقيل(.
امـــتـلأت الـغــــــــرفــــــــة الــــــــوحـــيــــــــدة
بـــــالمهــنــئــين وضـج )الهـــــول( بهــم
ايــضــــا ففــضل اخــــرون الجلـــوس
قـرب الباب في ساحة كانت مليئة
بــــالــنفــــايــــات ولـكــنهــــا اصــبحـت
ملـيئــة الان بــالــرجــال والــشبــاب
والـــنـــــــســـــــــوة والاطـفـــــــــال وســـــط
الـزغـاريـد و )الــواهليـة( والقـطع
الـنقــديــة المعــدنـيــة الـتـي رمــاهــا

بعضهم على رؤوس المهنئين.
انهــــالــت القــبل طــبعــــاً علــــى )ام
امــتـــــانــي( الــتــي كـــــانــت تمـــــارس
حالتـين في آن واحد.. )الهلاهل(

والبكاء معا!
كـان مـشهـداً صــاخبــاً حقـاً وكـان

جميلاً.
الحكـايـة انـتهت والان وبعـد اكثـر
من )35( عاما على نهايتها تعود
لي حـاملة تساؤلاتها وصفحاتها
الكـثـــر، لـتـبــــدو لهـــذا الـتـــشكــيل
الغرائبي من المقارنات والمقاربات
اعـقد مـن جواب امـهاتـنا الـواهن

عن غياب العجوز المتكرر.
فـحين احـصي الان كـل من رأيـته
في ذلـك الحـــشــــد الــــذي ولــــد في
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عن )أمس( قديم يبدو الان مزهرا

حكايـــــات عراقيـــــة للعــــــرض فقـــــــط
هذا المشهد ليس بعيدا، بل هو اقرب

الى امس جميل كان كل شيء فيه يشير
الى الفة حميمية مليئة باواصرها

العراقية المتينة، وكان كل شيء فيها
يمثل بصمة ظاهرة لذلك الجيل الاصيل

الذي اسس وطنا خالدا يسع مسراتنا
واحزاننا ولن ينسى او يبخل على محبيه

الذين بنوه ووشموه بدمهم.

تـــتـــــــــأرجـح ظـــــــــاهـــــــــرة الـــــــــدروس
الخــصـــــوصــيـــــة بــين معـــضلــتــين
تحتــاج كل واحـــدة منـهمــا جهــداً
ووقـــتـــــــــاً كـــبـــيـــــــــريـــن لمـعـــــــــالجـــــــــة
ظـواهـرهمـا همــا معضلـة اهمـال
المعلم والمدرس لواجبهما العلمي
واتـكال الطلـبة في الحصـول على
الـــنـجـــــــــاح مـــن خـلال الـــــــــدروس
الخـــصــــــوصــيــــــة.. ورغـــم جهــــــود
الــــوزارة الحـثـيـثــــة في الحــــد مـن
هـذه الظـاهـرة الا انهـا عجـزت في
القــضــــاء علـيهـــا.. وتــشـكل هـــذه
الظاهرة خللاً فاضحاً في مسيرة

العملية التربوية.
اللوم على المدرس

الطـالب وسـام محمـود في الصف
السادس الاعدادي يقول:

-المدرس يتحمل اللوم اكثر منا..
فهو يـشرح المادة مـن دون الاجابة
الــشـــافـيـــة لاسـئلـتـنـــا.. وخـــاصـــة
مــــــــــدرســـي مــــــــــادة الــكـــيـــمـــيــــــــــاء
والــــريــــاضـيــــات.. هـم يــتعـمــــدون
ذلـك..! لـكــي يـــــرغــمـــــونــــــا علـــــى
الانخــــراط في طــــابــــور الــــدروس
الخصـوصية!! اضـافة الـى جملة
اســبــــــاب تعـــيق ســيـــــر الـــــدراســـــة
بـــشكـلهـــا الــصحــيح مــنهـــا ازمـــة
الكهـربـاء، ازمـة الامن، ازمـة غلق
الـشوارع تـاخرنـا في الوصـول الى
المـدرسـة زيـادة عـدد ايــام العـطل،
في هــذا العــام كــانت لــدينــا ثلاث

علــى مــدى الـعمـليــة التــربــويــة..
وقــــــد اتخـــــذت الـــــوزارة اجـــــراءات
لـلـحـــــــد مـــنـهـــــــا مـــن خـلال مـــنـع
الـتدريـس الخصـوصي منـعاً بـاتاً
مــن قــبـل جــمــيـع الـعـــــــامـلــين في
الحـقل الــتـــــربـــــوي مــن مـعلــمــين
ومـــــــــــــــدرســــــين ومــــــــــــشـــــــــــــــرفــــــين
واختـصـاصـيين تـربــويين وادارات
مــدرسيـة.. واخـذ الـتعهــدات لمنع
مـزاولــة التـدريــس الخصــوصي..
واســـتخــــــدمــت آلــيــــــات عــــــديــــــدة
للارتفــاع بــالمــستــوى العـلمـي من
خلال اقــــــامــــــة دورات الـــتقــــــويــــــة
الــشـتـــويـــة والـصـيفـيـــة واخـتـيـــار
المـدرسين الاكفـاء للتـدريس فـيها
كمـا اهـتمت بـالـدروس الاضـافيـة
للــــطلاب الــــــذيـــن يعــــــانــــــون مــن
صعـوبـات تـعليـميـة لـكن تمكـنهم
من استيـعاب المواد الدراسية دون
الـلـجـــــــــــوء الـــــــــــى الــــتـــــــــــدريـــــــــس
الخصـوصـي، كمـا تمـت منـاقـشـة
تـــــوعــيـــــة الابـــــاء ســـــواء بـــصـــــورة
مبـاشرة او عن طـريق اجتمـاعات
مجلس الاباء والمعلمين للتوعية
بـــــــــالابـــتـعـــــــــاد عـــن الـــتـــــــــدريــــــس
الخـــصــــــوصــي لابــنـــــــائهــم كــمــــــا
اهـتمـت بمتــابعــة اكمــال المنــاهج
الـدراسيـة في اوقـاتهـا المحـددة مع
مـراعـاة الفـروق الفـرديـة واجـراء
الــــتـــــــســــــــــويــــــــــات بــــين المـلاكــــــــــات

التدريسية قبل بدء الدراسة.
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ذهني... وانـا اتعب مع الـطالـبات
الـــى درجـــة مــــرهقــــة لكــي اوصل

الفكرة اليهن.
التربية: إنها ظاهرة غير

صحية
نحـمل كل هـذه الاراء المـتنــاقضـة
والمـتـــشعـبـــة الـــى وزارة الـتـــربـيـــة.
ونـلتقـى مـديــر التـعليـم الثـانـوي
الــسـيـــد احـمــــد شهــــاب محـمـــود

حيث حدثنا قائلاً:
-ظــاهــرة الــدروس الخـصــوصـيــة
ظاهرة غيـر صحية ولها تأثيرات

لمــادة الــريــاضـيــات مـنــذ 40 سـنــة
وقد تقاعـدت قبل سنتين.. واجد
لـــــــدي مــن الـــــــوقــت مـــــــا يــتـــــسـع

لاعطاء الدروس الخصوصية..
*وعنـدمـا كنت في الخـدمـة.. هل

كنت تمارسين هذه الدروس؟
-نعـم كنت في المهـنة اشـرح واتعب
نفـــســي كــثــيـــــراً لـكــن اســتــيعـــــاب
بـعض الطالبات كان ضعيفاً رغم
ان الغــــالـبـيــــة كـن وســطـــــاً وقلــــة
مـــنـهـــن مـــتـفـــــــــوقـــــــــات في مـــــــــادة
الـريــاضيــات ذلك لان هـذه المـادة
بــــالــــذات تحـتــــاج الــــى اســتعــــداد

الجهـــود لايقـــوى علـيهـــا مـــدرس
الـصف لانه محـدد بــزمن وبعـدد
الحـصص وتـستنكـر المدرسـة أمل
فــكـــــــــــرة مـحـــــــــــاربـــــــــــة الـــــــــــدروس
الخـصــوصـيـــة بقـــولهــا اذا كــانـت
مرهقـة لجيوب الاهل فليـتنازلوا
عن الـطموح والرغبـة في الدراسة
بــالمجـمــوعـــة العلـمـيــة لابـنهـم او
ابــنـــتهــم ولــيـكـــتفـــــوا بـــــالـــنجـــــاح

فقط...!!
*وهل تــدرسـين طــالـبــات دروســاً

خصوصية؟
-نـعم بـــالتـــأكيــد.. فــانــا مــدرســة

حرصه في شرح الدرس؟
-لا أبـــــداً.. انــــــا لا اوافقــك علـــــى
ذلك.. لـو كان المـدرس مقصـراً لما
نجح الغـالبيـة من الـطلبـة وبقي
الـقلــــة.. مـــــاذا يفـعل المــــدرس اذا
كان التلميـذ لا يتابع مـا يشرحه
المدرس.. ثم ان الطالب هو الذي
يـبحـث عـن المــدرس الخـصــوصـي
ويتوسط له وليس العكس.. وكل
مـــا تفـعله الـــوزارة يـــذهـب هـبـــاءاً

ازاء مثل هذا الطالب..
نجاح غامض

مـــدرســـة مـــادة الـــريـــاضـيـــات أمل
عباس تقول:

-هنــاك من الـطــالبـا مـن تحتـاج
بــالـفعل الــى مــدرس خـصــوصـي
ذلك لان البعـض منهن قـد نجح
بطـريقـة غــامضــة وعبـر مـرحلـة
ربمــا )صــدفــة(! فـيكـن صعـيفــات
الى درجـة يستـوجب اللجـوء الى
المــــــدرس الخـــصــــــوصــي ذلـك لان
مـــدرســـة الــصف لا تــسـتـطـيع ان
تبـدأ مع طـالبـة ضعيفـة في مـادة
الــــريــــاضـيــــات في الــــرجــــوع الــــى
المـرحلـة الـسـابقـة الـتي هـي فيهـا
ذلك يـتــطلـب الجهـــد والـــوقـت..
لـكن المــدرس الخـصــوصي يـشــرح
المــادة من بـدايـاتهـا ويـضطـر الـى
مـــراجعـــة المـنهـج كله اذا وجـــد ان
الــطـــالـب الـــذي امــــامه لايـــذكـــر
شـيئـاً مـن منهجـه السـابق.. هـذه

ومـن مـتـــابعـــة دروسهـم وهــذا مــا
اكـتـــشفـته لـــدى اصـــدقـــاء مـــازن
فهـم يــذهـبــون الــى المــدرســة دون
رغـبـتهـم ولــو كــان الامــر بـيــدهـم
لـتـــركـــوهــــا ولكـن رغـبـــة الاهل في
اكـمال الـدراسة ربمـا كانـت تحول
دون تــنفــيـــــذ رغــبــــــاتهــم.. وهـــــذه
الـظــاهــرة تـتــركــز لــدى الــطلـبــة

الذكور دون الاناث..
الرأي الاخر

مـــدرس مــــادة الكـيـمـيـــاء ظـــافـــر
أحمد يقول:

-المـلام الاول والاخــيـــــــر في هـــــــذه
الــظـــاهـــرة هـــو الــطـــالـب.. انه لا
يـــنـــتـــبـه في الــــصـف ولا يــــــــراجـع
دروسـه الا في ليلــة الامتحــان انه
ينـســى المــوضــوع الــذي قــرأه قـبل
ســــاعــــات.. واذا مــــا قـــــرأ لا يقــــرأ
بـتركيز.. هـو يريد مـعدل النجاح
فقط والقلـة تلك التـي ترغب في
الـنجـــاح-البــاهــر-والغــالـبيـــة من
هذه القلة نزولًا عند رغبة الاهل
فـــالاب يـــريــــد ان يفـــاخـــر بـــابــنه
الـطبـيب والام تـريــد مهنـدسـاً او
صيـدلياً اسـوة بابـن اختها او ابن
جـارتها لـذا هم )الاهل( يـدفعون
ـــــــــــــــدرس كــل مـــــــــــــــا يـــــــــطــلــــــبــه الم

الخصوصي.
*ولـكــن الاتـــــرى ان المـــــدرس قـــــد
يـتحـمل وزر اللجـوء الـى المـدرس
الخــــصـــــــوصـــي مـــن خـلال عـــــــدم

ـ ـ

مـــنــــــــاســـبــــــــات لـلانـــتـخــــــــابــــــــات..
والاستفتاء على الدستور.. نحن
مــشغــولــون بــامــور عــديــدة غـيــر
الـــــدرس.. لــــــذا أرى ان تفـــــرغــنـــــا
للــــــدراســــــة لــيـــــس بــــــالمـــــســتــــــوى
المــطلـــوب.. انـــا اريـــد ان ادرس في
كلـية علمية )المجمـوعة العلمية(
وهــــذا يـتـــطلـب مـنـي ان احـــصل
علـــى درجـــات عـــالـيـــة.. المـــدرســـة
وتــــــــدريــــــسـهــــــــا لاتمــكـــنـــنـــي مـــن
الحـــصــــــول علــــــى المعـــــدل الـــــذي
اريده.. لـذلك انا الان ادرس أربع

مواد عند مدرس خصوصي.
جيل اتكالي

والـــدة مـــازن مـعلـمـــة مــتقـــاعـــدة
قالت:

-المـدرسون لا يتعبـون انفسهم في
شـرح المــادة.. هنـاك تـسـيب وعـدم
مــتـــــــابعـــــــة وانـفلات في المـــــــدارس
عـامـة.. ممـا يــرغم الـطلبـة علـى
الاستعانة بالدروس الخصوصية
وهذه الـظاهـرة لايتعـدى عمـرها
العـشر سنوات.. في الـسابق وعلى
ايـــامـنـــا لـم نكـن نعـــرف الـــدروس
الخــــصـــــــوصـــيـــــــة.. كـــنـــــــا نـــنـجـح
بتفـوق.. ولـكن هــذا الجيل عـيبه
انه اتـكـــــالــي.. وهــنـــــاك ظـــــاهـــــرة
خــطيــرة تهــدد مجـتمـعنــا وعلــى
الجهــــات المعـنـيـــة دراســتهـــا وهـي
ظــاهــرة )الـنفـــور( حيـث العــديــد
من الـطلاب ينفـرون من المـدرسة

المعلم والطالب والتربية

إتهامات متبادلة ومشكلة الدروس الخصوصية تستفحل
بغداد/سها الشيخلي


